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 الملخّص
الرئيس فـي   هالعلاقات السردية القائمة علي أساس الراوي ودورمن من شبكة النص السردي تشكل ي

وهـو   لـه  المكونـة القـوة  نص السردي وخطاب في الالأن الراوي كائن  يتفق النقاد اليوم علي .تبلورها
في كل نص فمن ثم نجد  روي لهبين المروي والم حلقة الوصل ويعد أو السرد يبفعل الحك الذي يقوم

لـه  واسـعا   حضـورا نري  مافي حضورالرواي تقلصي الجديدة الرواية في. حضورا مميزا للراويسردي 
غالبـا مـا    رواية الجديـدة لحضوره في ا إن. ةفي الرواية التقليدي حتيت والقصص القديمة حكايافي ال

نسعى في هـذه المقالـة إلـي تحليـل      .لكنه فاعل ومتميز بين المكونات السردية حياديايكون بسيطا و
لبهاء طاهر ونتحدث عن موقعه وتجلياته في الـنص السـردي    "قالت ضحي"موقف الراوي في رواية 

عدد من الباحثين في السـردانية  قد أفادت هذه الدراسة من آراء . التحليلي-علي ضوء المنهج الوصفي
كجيرار جينيت، وتودورف، وعبدالرحيم الكردي وتوصلت إلي أن الراوي في هذه الراوية يعد شخصية 
دينامية تتطور بفعل الأحداث وتتعرض لصيرورة بين الهيمنة وعدمها والحيادية واللاحياديـة والـراوي   

اث بالاعتمـاد علـي التبئيـر الـداخلي     هو نفس شخصية الموظف المثقف الصغير الـذي يـروي الأحـد   
 .وبمعونة شخصيات كضحي، وسيد، وحاتم الذين لهم دور بارز في تنسيق السرد
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  المقدمة -1
ات، نقاد اهتم ما السرديالروايـة  مؤلفأو  الروائي بين بالعلاقة البنيويون، ولاسي 

 الاهتمـام  هذا عن الرواية. ونتج داخل الحكاية سرد مهمة يتولى والسارد الذي
(بـارت)   المؤلف موت إلى بعضها ذهب مستفيضة، ومناقشات كثيرة، اجتهادات
 بالمؤلف) تودوروف( الآخر بعضها لها. واعترفك الرواية عن السارد ومسؤولية
اه ـة تقـديم   . )203: 1998(مرتاض،  الضمني لمؤلفا وسم السارد بمهم وخص

نيت) بـين المؤلـف   يودمج بعض ثالث (جالحكاية، أو سردها على المسرود له. 
 شك من وما والسارد، فعد المؤلف صاحب الرواية، وعد السارد شريكاً له فيها

 جديـدة، ال سرديةالاهيم مف ترسيخ في أسهمت وغيرها الاجتهادات هذه أن في
حظـي الـراوي   إذن قـد   ).30: 2003الفيصل،  ي(روح مناقشتها على وحفزت
والنقاد على حد سواء وذلك لأهميتـه الكبـرى فـي     المبدعين من بالغباهتمام 

لاسيما وومنذ الستينات وحتى الآن كثر التنظير لموقع الراوي  الخطاب الروائي،
  ).86: 2000(التلاوي،  "جينيت"و "تودوروف"و "بوث"عند 
 بحـث إلـي تسـليط   ال افي هذ رميلأهمية الراوي البالغة في فهم الرواية نف 

هـذه  لبهاء طاهر.  "قالت ضحي"الضوء علي موقع الراوي وتجلياته في رواية 
زا بين الروايات العربيـة الحديثـة حيـث اختارهـا اتحـاد       الرواية تعد نمطا ممي

إن افضل مائة رواية عربيـة.  الكتاب العرب كأفضل رواية وجعلها ضمن قائمة 
وضع الإنسان المصري  تبيين موقع الرواي وتجلياته في هذه الرواية يكشف عن

في الستينات وخلجاته النفسانية. يقف الراوي في هذه الرواية موقفا سياسيا من 
الأحداث السياسية ولاسيما ثورة يوليو ويتخذها موضوع سرده وهذا لا يعنـي  
أنه يتدخل في تلك الأحداث بل يقف علي الحياد منها وكأنه لا يهتم بها. فإن 
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اته المختلفة فـي الروايـة كعلاقـة الـراوي بالحـدث      دراسة موقع الرواي وتجلي
والزمن والشخصيات وسائر العناصر الروائية وكيفيـة سـرد الأحـداث وقصـها     
وتبيين الوظائف التي يقوم بها الراوي طيلة النص الروائـي تتنهـي إلـي معرفـة     

  وراء السرد.الذي يستتر الرواية ومضمونها وأسلوبها في السرد وموقف الكاتب 

 أسئلة البحث وفرضياته -1-1

أن  "قالت ضحي"تحاول هذه الدراسة من خلال تحليل موقع الراوي في رواية 
  تجيب علي الأسئلة التالية:

. ما هو موقع الرواي بالنسـبة إلـي المـروي أي الحـدث، والشخصـيات،      1
  والزمن في رواية قالت ضحي؟ 

  . كيف يكون تبئير الرواي في رواية قالت ضحي؟2
  الوظائف التي قام الراوي بإنتاجها؟. ما هي 3

في معرض الرد علي السؤال الأول نقـول إن الـراوي يصـير بـين الهيمنـة      
والحيادية واللاحيادية، ويكثر حضوره محايدا غير مهيمن مقابل الأحداث ولـه  
علاقة مستديمة مع الشخصيات يدير الزمن ومؤشراته. وفي الرد علـي السـؤال   

 "هـو "يروي الرواية بضمير الأنا المـتكلم أو ضـمير    الثاني نري أن الراوي قد
ويرويها من الداخل معتمدا علي التبئير الداخلي. أمـا فـي الـرد علـي السـؤال      
الثالث فنقول إن الرواي قام في هذه الرواية بالوظيفة السردية والوظيفة المهمـة  

  الأخري هي الوظيفة التوثيقية حيث يتحدث عن ثورة يوليو.

 ت السابقةالدراسا -1-2

الرواي ودوره في الرواية لأهميته البالغة في موقع هناك دراسات كثيرة تناولت 
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دراسـة  ؛ الموقع والشكل ؛لراويا")1986كتاب (: تكوين الرواية الجديدة، منها
فـي هـذا الكتـاب    يمني العيد. قد تناولت الباحثـة   للباحثة "في السرد الروائي

المباحـث النظريـة    :قسـمين حثها إلي الوقسمت مباالراوي في بعض الروايات، 
في البداية عن التعبير ومسـألة الموقـع والـراوي     تالتطبيقية. تحدثالمباحث و
في القسم التطبيقـي بنيـة المـوقعين فـي روايـة      استعرضت ، ودوره في السردو
  . "ميرامار"، وتعدد المواقع في رواية "موسم الهجرة إلي الشمال"

السـرد   تقنيات"تحت عنوان ) 1999( رته سنةللباحثة نفسها كتاب آخر نش
عالجت فيه هيئة القص باعتبارها إحدي  "نهج السرد الروائيمالروائي في ضوء 

) 2006. وكتـاب ( مقولات القص كما تطرقت إلي الـرواي وأنواعـه وتجلياتـه   
 يعن الراوفيه تحدث الذي  عبدالرحيم الكرديل، "السرد في الرواية المعاصرة"

  .وموقعه في الرواية
وظائف الراوي في أساليب السـرد  "موسومة بــ) 1391( مقالة هناك أيضا

الدين عبدي ومريم مرادي. قد تناولـت المقالـة   صلاح بقلم. "لرواية الإنتفاضة
لغسـان   "رجـال فـي الشـمس   "أساليب القول في رواية ومدي هيمنة الراوي 
 "حجـر الضـحك  "ية الرواية فـي  ) الراوي وحوار1391( كنفاني. وأيضاً مقالة

  لرواية الحديثة.ومميزات االراوي  وتحدثت فيها عن أنواع أكرم روشنفكر الفتهأ
تراجيـديا الثـورة   ") 1993مقالة ( هناك دراسات منها:فبهاء طاهر  عنما أ

نشرها عبدالحمن عوف فـي مجلـة فصـول.     "اية جيل الستيناتووالقهر في ر
بهاء  موقفتناول الباحث في قسم من الدراسة رواية قالت ضحي، وتحدث عن 

) 2012ومقالـة (  ساسها.أوإنشاء الرواية علي  "ثورة يوليو"أحداث  منطاهر 
هشـام محمـد عبـداالله     بقلـم  "التحولات الميثولوجية في رواية قالت ضـحي "
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إلي فاعلية الميثولوجيـا وتوظيفهـا   فيها الباحثان  تطرق. يوفيصل غازي النعيم
تحـدث  توتحولاتها في النص الروائي، وأكدا علي فاعليتها فـي الواقـع الـذي    

قالت ضحي بين الواقع " )1406عنه وهو مصر الستينات. وأيضا مقالة (الرواية 
ومقالـة   لإبـداع. نشـرها فـي مجلـة ا    الـذي  عبدالقادر القط بقلم، "والأسطورة

 ـ نحو")1406(  ـ  ؛الروايـة المصـرية المعاصـرة    يواقعية أسطورية ف  يقـراءة ف
نشرها سيد بحـراوي   "ضحي، النزول إلي البحر، الصياد واليمامة قالت روايات

  في مجلة الأدب و الفن.
لهـذه  الأسـطوري والـواقعي    المضمون تحدثت عنالدراسات  نري أن هذه

موقع الـراوي فيهـا فمـن ثـم تميـزت هـذه        دراسة تستعرض جدالرواية ولا ن
الدراسة في كونها أول دراسة ركزت علي موقع الـراوي وتجلياتـه فـي روايـة     

  ."قالت ضحي"

  الراوي وتعريفه -2 
هي: الراوي، والمروي، رئيسة البنية السردية للخطاب من ثلاثة مكونات  كونتت
عنهـا، سـواء    المروي له. فـالراوي هو الشخص الذي يروي الحكاية أو يخبرو
يشترط فيه أن يكون اسما متعينا، فقد يتقنع بضـمير   كان حقيقة أم متخيلة. ولاأ

ما يصدر عن الراوي وينتظم لتشـكيل   كل ما، أو يرمز لـه بحرف. والمروي هو
الزمـان والمكـان.   مجموع من الأحداث تقترن بأشخاص، ويؤطرها فضاء مـن  

يرسله الراوي. والروائـي لايـتكلم بصـوته،     الذي يتلقي ما فهو المروي له وأما
 الراوي هـو الأنـا   ولكنه يفوض راويا تخييليا، يتوجه إلى قارئ تخييلي، وهذا

). 84: 2005(عـزام،   يكون شخصية من شخصيات الرواية الثانية للروائي. وقد
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 لتفـت ت لـم  حين في والسارد، الكاتب بين ثةالحدي النقدية الدراسات ميزن تإذ
 أن منطلـق  مـن  واحد، شخص أنهما على إليهما نظُر فقد بينهما، للتمييز قديماً،

فتوظيف الـراوي   ).90: 1986ذاته (العيد،  عن تعبيراً يعد الكاتب يكتبه ما كل
  في الرواية تقنية مبدعة يوظفه الكاتب للقص والسرد.

قال "عبارة «الراوي في النص السردي فنقول إن أما في البحث عن حقيقة 
هكذا كانـت تبـدأ القصـص    عبارة رائجة في الحكايات الفولكلورية، ؛ "الراوي

، "سيف بن ذي يزن"أو  "سيرة عنترة بن شداد"القديمة، الشفوية والمكتوبة، في
مشاركة في أحداث ألـف ليلـة وليلـة،    غير نفسها وهي راوية  "شهرزاد"حتي 

قـد   ).113: 2006(الكـردي،   ..».مثلا: بلغني أيها الملـك السـعيد  كانت تقول 
يرتدي الراوي في الروايات الحديثة أزياء جديـدة حياديـة مختفيـة لانحسـها     

 ـ هو والحديثة القديمة المرويات في مايزال الراوي إذنبسهولة.   خطـاب ال ائنك
 في مختلفة أشكالا اتخذ قد الراوي لأن فيه، موقعه نعرف أن ويجدر السرد في

فيجب أن ندرس كل ما يـرتبط بـه    ووظائفها. نوعها حيثمن  الجديدة الرواية
 السرد، مستويات ختلافلا النص في الراوي مواقع تختلففي الكيان السردي. 

 لموقـع  التبئير. يمكن واختلاف يرويها التي بالحكاية الراوي علاقات واختلاف
 حكايـة لل خارجـا  الـراوي  ونفيك السرد، مستوي خلال من يتحدد أن الراوي
 خـلال  مـن  يتحدد أن الراوي لموقع يمكن«. هال داخلا أو يرويها التي الرئيسة
 مـن  احـدا و عتبـاره اب إليهـا  ينتمـي  أن إمـا  فهو يرويها، التي بالحكاية علاقته

 مـن  فيتولـد  بينهـا  فيمـا  تتـداخل  المواقع وهذه إليها. يتنمي لا أو. شخصياتها
 خـارج  راوٍ إليها، ولاينتمي الحكاية خارج أساسية: راوٍ أشكال أربعة تداخلها
 الحكايـة  داخـل  راوٍ إليها، ولاينتمي الحكاية داخل راوٍ إليها، وينتمي الحكاية
  ).96: 2002 إليها (زيتوني، وينتمي
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  الدراسة والتحليل -3
كاتـب  الروائـي و ال، لبهـاء طـاهر   1985سنة  تنشر "قالت ضحي"رواية إن 

 .عدة روايات ومجموعات قصصيةوصاحب  مسرحيالمخرج ال، والذائع الصيت
واحـة  «روايتـه   بسـبب  2008 سنةجائزة العالمية للرواية العربية النال  الذيو

 والاجتماعيـة  السياسـية  القضـايا  مع تتعامل« "قالت ضحي"ته رواي ».الغروب
 والثـورة  فـالثورة  المصـرية،  للأسـطورة  الميثولوجية الروح مع تتعامل ما بقدر
 وموت جدد، إقطاعيين إلى الأحرار الضباط وتحول والإفساد والفساد المضادة

 والصـراع  الـيمن،  وحـرب  والتخلـف،  والتسـلط،  والقمع، والفقر الثورية، الروح
 بعد فيما المصري المجتمع بنية على مرت التي الكبرى والتحولات الإسرائيلي،

 النغمـة  بتلـك  لـيس  لكن عنه وتعبر له وتصور الرواية تحتويه هذا كل الثورة،
 القضـايا  هـذه  كـل  الروائـي،  للـنص  الجمـالي  البناء عن البعيدة الفجة الدعائية

 علـى  الدالـة  ايزيس أسطورة مع ملتبسة النص في تقدم والسياسية الاجتماعية
   ).232: 2012(عبداالله، النعيمي، » الموت بعد والانبعاث الخيانة من التطهر

 أمـام  المكتـب  فـي  يعمل الذي المثقف الموظف الرواية هو هذه في الراوي
 غير حباً ضحي، حبفي  الراويوقع ضحي.  زميلته مع المالية الأوراق بورصة
قـد  التي يوليو  ثورة بعدالرواية  حداثأ الراويي يحك. متزوجة هيإذ  مشروع

الثـورة.   تلك قصة ليروي سترجاعاتالا بعض استخدم لكن حدثت في مصر،
 مكسوراا روم من الراوي بعودةها الرواية من الثورة وانتهت أحداث تقد بدأ اًإذ

 نتعقب بعد هذه النظرة العابرة علي الروايةضحي. ل حبهبسبب  شجانلأباحافلا 
 شـكل بـه   يتحددالذي  موقعهعلي  عرفلنت التالية العناوينحسب  الراوي موقع

 "قالت ضـحي "واية . في هذا القسم من الدراسة نقوم بدراسة تحليلية لرالرواية
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ويدور حديثنا علي أربعة محاور: الراوي والحدث، الراوي والشخصية، الـراوي  
  والرؤية، ووظائف الراوي.

 الراوي والحدث -3-1

لتحديد موقع الراوي يجدر في البداية أن نكتشف علاقته بالحدث، مـن حيـث   
ربعـة  أعلاقة الراوي بالحدث يمكن تقسيم الراوي فـي الروايـة الحديثـة إلـي     

الأول: الراوي المعروف الذي يستخدم وسائط أو سلسـلة مـن الـرواة     .أشكال
حتي يصل إلي الخبر الذي يرويه. الثـاني: الـراوي المشـارك فـي الأحـداث،      

الراوي المجهول الأسم والهويـة   والرابع: الثالث: الراوي المشاهد في الأحداث،
موقعـه فيهـا (المصـدر     والذي لا يشير إلي مصادر معرفته بالأحداث ولا إلـي 

من المباحث التي تطرح عند البحث عن علاقة الراوي بالحدث هي ). 96نفسه: 
  هيمنته أو عدم هيمنته أو حياديته وعدم حياديته طيلة رواية الأحداث. 

من النوع الثاني أي الراوي  "قالت ضحي"يمكن أن نعتبر الراوي في رواية 
شـكال  مـن أ فت أننا نلمس ملامح اللامن المشارك والمصاحب في الأحداث. 

ه أخري للراوي، علي سبيل المثال نجد الراوي مـن النـوع الأول حـين نشـهد    
لتوضيح الحدث، أو يستخدم أسلوب الكـلام الحـر    ينخرالآ علي الرواة يعتمد

حين يترك  )202: 1371كما تطلق عليها الطريقة المسرحية (أخوت،  1المباشر
يوجد النوع الثالث حين نشهد الراوي وقف و عا.م وادثاحتيالراوي الشخصيات ل

عند بهـاء  الغالب ستخداماً واالنوع الأكثر  أماأمام الحدث لا يشارك فيه. ا ناظر
الرواية حـدثاً تاريخيـاً    هو الراوي المشارك. قد تناولتفطاهر في هذه الرواية 

 ـ «التـي  الراوي قد شارك في هـذه الثـورة   وهي ثورة يوليو،   انقلابظهـرت ك



قم 
 الر

ربي
ب الع

لأد
د ا

ي نق
ت ف

اسا
در

15 )6/
73( 

  187 لبهاء طاهر "قالت ضحي"موقع الراوي وتجلياته في رواية 

 1952يوليو  23في  الملكي الحكم ضد نومصري جيش ضباط به قام عسكري
 لفظ بعد فيما البعض عليها أطلق ثم "المباركة الحركة"سم اب البداية في وعرف
نلتقط من هذا التحليل السياسي مـدي  « )12(حمروش، لاتا: » يوليو 23ثورة 

ذلك عندما و "قالت ضحي"علي لسان الرواي في رواية  "بهاء طاهر"مصداق 
تختلط وتلتبس الفترة الزمنية التاريخية في وعي الراوي الذي كان وزميله حاتم 

 يحــدإالــراوي ك ). إذ173ً: 1993(عــوف، » مــن أعضــاء هــذه المظــاهرات
للحدث.  م يقف كشاهدلشخصيات الرواية شارك في الحدث مع الشخصيات و

الحدث بلسانه بل جعل زمام القص علـي يـد الـراوي مختفيـاً      يروِلم الروائي 
محايـد   ضـمير المـتكلم، فهـو راو    ورائه والراوي قام بعملية السرد، مستخدما

  ومشارك في أحداث الرواية.
ف مـدي هيمنتـه   ف علاقة الراوي بالحدث فالأجدر أن نعرّأن نعرّ أردنا نإ

؟ كمـا قلنـا   "قالت ضحي"عليه. كيف تكون هيمنة الراوي علي أحداث رواية 
بعـض  يقـص   اويهذا النوع من الر«الراوي المشارك وهو الراوي هنا آنفا إن 

علـي  أخري  الأخبار علي أنه شاهدها وشارك في صنع أفعالها ويقص أخبارا
أنه لم يشاهدها وإنما وصلت إليه عن طريق رواة أو شخصـيات أخـري رأت   

: 2006(الكـردي،   »أو الوسـيط الأحداث أو شاركت فيها وقامت بدور الراوي 
م يتمثل راوياً كلي المعرفة. إذن يقتضي هذا النوع من الـراوي هيمنـة   ل) و121

يمكن أن يكون الراوي مشاركاً في جميع أحداث تـرتبط   لا هنسبية للراوي لأن
قالـت  "فـي روايـة    هبشخصيات الرواية ماضيها وحاضرها. هذا هو ما نلحظ ـ

 ـالراوي و. إذن هناك توازن بين ال"ضحي هم تشخصيات في السرد ومدي هيمن
علي الرواية. الكلام والأحاديث أو الأفعال في الرواية ليس من جانب الـراوي  
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 "ضـحي " اتالرواية تجري بين كلام الراوي والشخصيات. للشخصي فإنفقط 
  يتمثلن رواة وسطاء. إذ دور بارز في تكوين الرواية  "حاتم"و "سيد"و

ل علي هيمنة الراوي وعدمـه فـي الروايـة، أمـا     في ما يلي سمات تدنري 
نشـهد   قـد  .الإخبار عـن الحـوادث   يسمات التي تدل علي هيمنة الرواي فهال

هو محيط بالحوادث، عالم بتفصيلاتها، يريد أن يقدمها للمسرود لـه أو  والراوي 
تحـدث الـراوي عـن    يفقرة الأولي من الروايـة  الالقارئ. علي سبيل المثال في 

  الأصوات حول المكتب الذي يعمل فيه: 
في كل صباح كانت تأتينا تلـك الأصـوات مـن بورصـة الأراق الماليـة،      «

وعندما تنتهي هناك تعلو في الطريق فنعرف أن وقت انصرافنا نحن أيضـاً قـد   
اقترب، وكان لتلك الأصوات نغم، مع الصـباح تبـدأ بطيئـة، همهمـة جماعيـة      

وة في صلاة غامضة. بعد فترة تشتد وتتصـاعد. تتحـول النبـرة    خفيضة مثل تلا
الخافتة إلي صياح سريع، إلي اشتباك جماعي يعلو وسطه صوت منفرد، حـاد  

  ).15: 1985(طاهر، » ورفيع ولكنه محايد
طيئة في الإبتداء وإنها ب كل ما يجري حوله من الأصوات يعرف هنا الراوي

 ا يشرح الراوي الحـدث كـراوٍ مهمـين   وتصبح ضوضاء تخرب الأمور وإلخ. هن
معرفـة   وهـي سمة أخري تدل علي هيمنـة الـراوي   ثمة  .علي جميع مقتضياته

ف يعـرّ كمـا  علائقها، والراوي الشخصية حاضرها وماضيها، يعرفّ  .الشخصيات
وفي السرد أفعال كثيـرة تـدل علـى معرفـة الـراوي بدخيلـة       «. بعض سلوكها

الـراوي فـي   يقيم ). 21: 1981(الحازمي،  »يشعر –الشخصيات، أبرزها: يعلم 
ات كضحي وسيد وحاتم، يعلاقة حميمة مع بعض الشخص "قالت ضحي"رواية 

معلومات ترتبط بتلك الشخصيات. علي سـبيل المثـال تـدل الفقـرة     بزودنا وي
  :شخصية ضحيا مضي علي مأن الراوي يعرف التالية علي 
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» فوق بشـرتها الشـفافة  نادراً ما كان ضحي تستعمل المساحيق والأصباغ «
  ).28: 1985(طاهر، 

  :أو هو يعلم كيفية دخول ضحي إلي المكتب
تأتي إلي المكتب دائماً وهي تحمل كتباً، روايات فرنسية، أشعاراً، صـينية  «

 »مترجمة، مسرحيات يونانية قديمة، كتباً عن النحت، عن النبات، عن التاريخ...
  ).28(المصدر نفسه: 

هذه و هاصيلافالأحداث بكل تبالكاملة ة معرفة الراوي الفقر ههذ تتجلي في
 تنبثـق مـن  كاملة. لأن معرفـة الشخصـيات   الالراوي تدل علي هيمنة  المعرفة

  هيمنته المطلقة. 
تجعـل الـراوي راويـا    في الرواية،  نشهدهاالتي  وصيفسمة التعليق والتإن 

 إذ إنغير كامـل،  لي حدث إ. التعليق في الرواية قد ينتهي عليما يتسم بالهيمنة
  تعليق عليه:اليقوم بفالراوي عليم يعرف ما يدور حول ذلك الحدث 

من الوزارة بالمنحة يعني أنـه لـم    يكنت أعتقد أن وصول الخطاب الرسم«
يبق سوي أن نسافر، ولم أتخيل أن تلـك مجـرد بدايـة لرحلـة مـن الكفـاح       

 ـ     أن  ياستغرقت شهوراً وبدا أنها لن تنتهي مهما حاولـت. فـي البدايـة كـان عل
» كـل منهـا اثنـان مـن المـوظفين و...      يأحضر شهادات من كل نوع يوقع عل

  ).45(المصدر نفسه: 
هذا التعليـق مـع شـرح    وأورد تعليق، بعد كلمة البداية الثانية البالراوي قام 

دنا عبر هذا التعليق بمعلومـات تـدل علـي هيمنتـه. إذن     يسفره إلي روما و زو
ن الرحلة تقتضي الكفاح بل شرح إم يكتف بقوله ول الراوي، يعلق ليوضح شيئا

  .مروي لهسبب الكفاح لل
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لا في هـذه الروايـة،    الراوي ةتوصيف من أبرز سمات تدل علي هيمنإن ال
صفها بدقة، هذا التوصيف الكثير قـد  ي إلا الشخصياتو الراوي الأحداثيترك 

صـاف،  وأراد أن يأتي بهذه الأالراوي الإطناب والحشو، لكن  إليالرواية ب حدا
والفضاء  وصف الشخصيةكالأوصاف عنده علي وجوه مختلفة: ويبين الحدث. و

 فـي دقة الوصف وكمالهـا   المقطع التاليفي  نري. كما والحالات الإنسانية وإلخ
عنـد الـراوي   أو بؤرة السـرد  شخصية رئيسية التي تعد قول الراوي عن ضحي 

  قام بوصفها بدقة:ف
فهـا،  اأردوجميلة ضحي، طويلة القامة، تبرز استدارات الأنوثة في صدرها «

رية الصـافية  ولكن دون أدني تزيد، وجهها متناسق الملامح، تحيط ببشرته الخم
ينسدل حول عنقها العالي الطويل الأملس ويذهب  ،هالة من شعر ناعم و غزير

  ).28: 1985(طاهر، » بعيداً وراء ظهرها
التعليق وشخصيات، الالإخبار عن الحوادث، معرفة أي  هذه السمات الثلاثة

من هـذه الأمـور أن الـراوي يعـرف     عرف والوصف، تدل علي هيمنة الراوي ون
طبيعتـه  فمؤدي ذلـك  روائي وإن يتمثل بعض الأحيان راوياً غير عليم عالمه ال

  المحايدة.
 "قالـت ضـحي  "توازن بين هيمنة الراوي وعدم هيمنته فـي روايـة    هناك

 يمتـزج الـراوي قـد    وذلـك لأن هنـاك سـمات تـدل علـي عـدم هيمنتـه،       و
م يظهر . لبالشخصيات ويعيش معها وله ميزات تتسم بها كل شخصية في الرواية

سـرد كالشخصـية   اليتـدخل فـي    (كلي المعرفـة)، ئ الراوي الذي يعرف كل ش
الروايـة.   ءمن بـد  ليمايظهر راويا ع يتطور عبر أحداث الرواية، ولاودينامية، ال

عرفها بعد السـفر،  ه سافر مع ضحي إليها، لكن لمالراوي لم يعرف روما أن اكما 
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هنا بعدم هيمنتـه لا يعنـي    كية الراوي. القوليقول بدينامالهذا هو المقصود من 
لم يستخدم الروائي ضـمير   فمن ثم أنه راو غير حاضر بل قلما يغيب في السرد

» هـو « تقـديم الكاتـب بضـمير   «والواقع ضمير المتكلم.  وإنما استخدمالغائب 
أعزل من تقنيات السرد وفنيته، يصبح العمل السردي أحيانـاً مجـرد إخبـار أو    

قر إلى المصداقية التي يولدها الفـن حتـى فـي    نقل حوادث أو سرد حكاية تفت
   ).90: 2005ام، عز» (واقعيته

 حينحوادث، للدم معرفته بعيمكن القول فأما من سمات عدم هيمنة الراوي 
  »:ظن«فعل ب يعبر عن الحدث

نفور بين ضحي وسيد، ولمـا رجعـت   بدأ الأظن أنه منذ ذلك اللقاء الأول «
: 1985(طـاهر،  » فقدت أعصابي دون مبررسفة آإلي المكتب قالت ضحي أنا 

31(.  
  :أو بفعل سأل

لكن سيد لم يأت في اليوم التالي ولا الـذي بعـده، وخشـيت بالفعـل أن     « 
يكونوا قد فصلوه من الوزارة فاتصلت بحاتم بالتليفون لأسال عنه، قال حـاتم:  

مصدر ال( »ألا تعرف حتي الأن؟ طلبوه للتجنيد وربما قد سافر إلي اليمن بالفعل
  .)35، نفسه
تجري في الرواية، ولا يدري من  التي حداثبالأالراوي غير عليم هنا بدو ي

يظن أنه بـدأ منـذ ذلـك     فإنما "سيد"شخصية  و "ضحي"أين بدأ النفور بين 
لا في المقطع السـابق  . هايعرفليسأل فاللقاء الأول. أو لا يعرف بعض الحوادث 

د،  هذا يعني عـدم هيمنتـه المطلقـة فـي     عنه سأل حاتمفييدري أين ذهب سي .
الراوي كلي فيها يتمثل  التي لرواية التقليدية أو القصص القديمةخلافا لالرواية، 
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يعـرف قصـة    "حـي بـن يقظـان   "بن طفيل في روايـة  ا كما نريالمعرفة دائما 
جري تحوادث التي اليعرف  م لكن الراوي هنا لااالختحتي شخصية من البدء ال

  واية.علي شخصيات الر
علاقة الراوي بالحدث هـو مـدي   الحديث عن المبحث الآخر الذي يطرح عند 

يتمثـل   "قالـت ضـحي  "حياديته أمام ما يرويه أو عدم حياديته. الراوي في رواية 
لي البعد السياسي ويتمثل هذا البعد في رواية ع ودحيادية الراوي تعوراويا محايدا. 

شخصية سيد وضحي وحاتم. الراوي لم يتدخل في الأمور التي تـرتبط بالسياسـة،   
عدم أحادية الصـوت  ي ال علاقة بين الراوي والروائي وال الي ودربما هذه السمة تعو

 جميـع آرائـه علـي    فرضيأن  شأقامت علي تعدد الأصوات والرواي لم ي فالرواية
علاقة الالرواية كما قلنا علي أساس قامت ترك البعد السياسي للشخصيات. فالرواية 

في هذه الراويـة لـم نعـد أمـام محـورين متـوازيين أو       «بين الراوي والشخصيات 
متداخلين أحيانا، نحن هنا مع تجربة واحـدة ذات أبعـاد متعـددة، فـي اتجاهـات      

والوحدة، هو وحدة الراوي فحسب، مختلفة. وليس ما يحقق هذا التعدد والاختلاف 
وإنما الواضح أن هناك أمورا كثيرة قد حسمت فـي داخـل الكاتـب سـواء علـي      

 لـيس الـراوي قائمـا    اً) إذ72(بحراوي، لاتـا:   »المستوي الفكري والثقافي والتقني
موقفا حياديـا تجـاه بعـض     تبنييوقد  بذاته وبفكره في جميع هذه الأمور والأبعاد،

   في الفقرة التالية بوضوح: هذه الحيادية تظهر. بحاثالأ
مثالنـا أيـام الثـورة فـي فرنسـا      أقالت ضحي: في أروبا المتقدمة ذبحـوا  «

 لا وروسيا. هنا أنا أعمل مع حكومة الثورة. كيف أكون ضدها؟ هل أنت ضدها؟
فـي السياسـة ولا    يرايهم أن أكون معها أو ضدها. أنا مجرد موظف، لا أفهم كث

  ).16: 1985(طاهر،  »أفهم نأريد أ



قم 
 الر

ربي
ب الع

لأد
د ا

ي نق
ت ف

اسا
در

15 )6/
73( 

  193 لبهاء طاهر "قالت ضحي"موقع الراوي وتجلياته في رواية 

حداث التـي تجـري حولهـا    الأ منهنا موقفا حياديا وقف الراوي يبدو أن 
 الذي وتقص له ضحي. ربما ترجع حيادية الراوي إلي حيادية نفس بهاء طاهر

م فـإنه النـاس فـي مصـر     حيـاة صور بيد الـراوي  يستتر وراءه. فالروائي هنا ا
ورة. والراوي هنا لا يفكـر فـي   ولا يفكرون في الث وراء لقمة عيشهممنصرفون 

  م بها. تيه السياسة ولا
عمه حاتم  إذ إنشتراكي، تحاد الاالا هو موقفه منحياديته نموذج آخر من 

 رأيه حـول  لم يكشف عن نهشتراكي ودعاه للعمل لكتحاد الايعمل في الاكان 
   :لا يهمهحياديا كأنه  وقف موقفافيرده م ول الاقتراح هذا

تعـال   ؟سألتك ماذا أفعل؟ ولكني قلت لك كثيراً ماذا تفعـل يا حاتم كما «
هززت رأسي لليمين واليسـار وأنـا   ، جربّ شتراكيتحاد الاعمل معنا في الااو

  ).43: 1985(طاهر،  »جتماعاتأقول ليست عندي مواهب للخطب والا
وأفكـارهم  تظهر حياديته في عدم تدخل الراوي في أعمال الشخصيات قد 

الحـديث  ب قـام  وإنما كثيرالراوي لم يحظ بحضور و. معليهآرائه وعدم فرض 
 في الفقرة التاليـة  ريبحيادية تامة. كما نوعلى لسان الشخصيات  عن الأحداث

  في حديث دار بين شخصية حاتم والراوي:
خوة لم يتعلم منهم أحد ولم يفلح أحد، أقتطع مـن  إإن لي في البلد ثمانية «

وأرسله أيا كان ما يطلبون هم وأيا كانـت رسـائل   كل شهر  مبلغي مبلغا ضئيلا
الجـو   لأغير محاولاً أن أضحك قلت ....ستغاثة منهم و... قل لي ماذا أفعل؟الا

  ).43(المصدر نفسه: » هل نسيت يا حاتم؟ أنا الذي أسألك ماذا أفعل؟
ولم يستمع  يتأثر بقولهلم حاتم ولهنا وقف الراوي موقفا حياديا عما حدث 

تدخل فـي  إلا مأساة حاتم في كيفية تربيبه لعائلته ولم يهتم بهذه القضية إذلم ي
 شاهدا.مإلا  الراوي يكون ولاالحدث هي التي ساقت الشخصيات إنما السرد و
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يتأثر من بعـض  إلا في الندري وذلك حين لرواي انشاهد عدم حيادية ولا 
 يقـف مكتـوف الأيـدي    ولا منهـا  هموقف حدديخالفها أو يوافقها ويفالأحداث، 

وقـف موقفـا   سافر سيد القناوي إلي الـيمن، غضـب الـراوي و    مثلا لما. أمامها
   هذا العمل:معارضا ل

لما وضعت  ،قال حاتم: سافر سيد إلي اليمن بالفعل، اليمن لكن عنده أولاد«
لت ساكنا سألتني ضحي دون أن ترفع رأسها عن كتاب تقرأه: من لالسماعة وظ

الذي سافر لليمن؟ قلت: سيد القناوي، عنده أولاد وكما فهمت فليس هناك من 
 »خرون عادوا إلي بلدهم في الصعيد ويعملون هنـاك الآ خوتهإيرعاهم غيره، 
  ).36(المصدر نفسه: 

له أولاد لـيس   إذسيد بدو أن الراوي يفرض آرائه علي عمل شخصية يهنا 
 ـ نلم يقف هف .سافريمن يرعاهم فمن الأجدر أن لا   نا الراوي موقفا حياديـا م

السياسة في  حياديته بسببنشأ هذا الرأي من الراوي يخالفه. ربما فهذا العمل 
  ذهب إلي اليمن ليحارب والرواي خالف عمله هذا.السيد لأن 

 الراوي بما رواه من خلال مظهـر تحديد علاقة  ايمكننمر بنا استنادا إلى ما 
ـع حركـة السـرد مـن     ءهو حركة السرد من حيث السرعة والبطو آخر ؛ إن تتب

حيث السرعة والبطء يعين على توضيح جانب آخر مـن علاقـة الـراوي بمـا     
تسريع ووهي علي نوعين: تعطيل السرد،  )102: 2003(روحي الفيصل،  يرويه
   السرد.

لم أننا بما ويقوم بهذين النوعين من السرد،  "قالت ضحي"الراوي في رواية 
في تعطيل السـرد   تالا نستطيع أن نري له حضورا لاففنشهد له الهيمنة المطلقة 

الروايـة   يـدير هـو الـذي   القوة المكونة في الروايـة و  الراوي فهوأما  .وتسريعه
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 المشـاهد  لرسـم  الـزمن  إيقاف فيعني، أما تعطيل السرد« .وينظمها في الصفحة
) يمكـن  112: 2003، المصـدر نفسـه  ( »الوصـفية  المقـاطع  وتقـديم  حواريةال

). إن دخـول  126: 1999سـتراحة والمشـهد (العيـد،    تقسيمه إلي نـوعين: الا 
شخصية ضحي. ذلك  ثلتعطيل السرد م فيسبب قد يتالشخصيات في الرواية 

أن الراوي يرغب في تغطية حياة ضحي من طفولتهـا إلـى كهولتهـا وتوصـيفها     
وتعليقها، ورغب في الوقت نفسه في التوقف عند المفاصل الرئيسة في جمالهـا  

 ءفي ابتدانستشف ذلك . كما بجزئياتها وعلاقتها بوطنها وبالثورة وشرح حياتها
الراوي عدة فقـرات فـي وصـفها     فيه والذي يخصصالفصل الثالث من الرواية 

  : تماما وقف الزمنيو
فهـا  رداجميلة ضحي، طويلة القامة، تبرز استدارات الأنوثة في صدرها وأ«
أدني تزيد.. وجهها متناسق الملامح، تحيط ببشرته الخمرية الصافية  دون ولكن

  )28: 1985(طاهر،  »حالة من شعر أسود...
تعطيـل السـرد مـن     نري فيهـا  ع فقراتوبهذا الشكل يصفها من خلال أرب 

  ما حدث:علي خلال التعليق 
لم اسمعها تضحك ضحي كثيراً مند جاءت قبـل شـهور    ،فضحكت ضحي«

  ).15 المصدر نفسه:» (إلي مكتبنا
  آخر في ما يلي: اتعليق نريو ،شخصية ضحي عليلتعليق باقام الراوي  
إلي أوراقي ولم أفكر كثيرا فيما قالتـه. بـين وقـت وآخـر      اأنا أيض تعد«

تحيرني عيناها. فيهما نظرة هادئة. تكاد تكون بليدة.  ،أختلس النظر إلي عينيها
ستسلام. حين ترتخي فوقهما الأهداب الطويلة السوداء يرتسم ذلك الغياب والا
ا بريـق  لكن حين تنظر مباشرة في وجه من تحدثه تتقد العينـان ويلمـع فيهم ـ  
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 ـقخاطف تظهر ضحي أخري. ضحي أجمل بكثير ولكني أكاد أخـاف الا  راب ت
  ).17(المصدر نفسه: » منها

لا وبهـا،   يفتنمع ضحي  حديثهالراوي بعد  ري أننو هنا وقف الزمن تماما
سـبيل التعليـق.    لـي صف ما حدث عيل هأوقففالحدث  واصل زمنيستطيع أن ي

جوانب الروايـة.   لي معرفةالمتلقي ع ن تتبع حركة السرد يساعدنستشف أ هناو
  يتحدث عن حبه. أن بهذا التعليق أن الراوي يحب ضحي قبل يعرف يقلتمالو

  ونشاهد إيقاف الزمن عبر الوصف: 
 يـدخن واقفا د وجدت سيوعندما نزلت  هادئا كان الشارع ومفي ذلك الي«

، عظمتا وجنتيه بارزتان حالملام حدد، مرةغامق السم وجهه شارد وهو سيجارة
  ).17(المصدر نفسه: » ا غائرتان في محجريهمامالسوداوان كأنه ناهتبدو عيو

هذا العمل السـردي مـن قبـل    و هنا قام الراوي بوصف سيد وإيقاف الزمن
 ـالراوي بعد هذا الوصـف  . وعتباطيااالراوي لم يأت  د   رويي المـرة  حيـاة سـي 

بتعطيل السرد عبـر   الراوي يقومقد  .هين هذا الوصف مقدمة لتفهيم ما يرويكوو
 بـدو تكبيـرة و في الرواية مساحة  تاحتل ميزةهذه الو مشاهد حوارية،بتيان الإ

الحـوارات الطويلـة    وهـذه وضوح في استخدام قالت، قلت، قال في الرواية. الب
   حركة السرد: بطءسبب توالمكثفة مع ضحي 

وقفت في النافذة أتطلع للشارع الصـغير الخـالي الـذي يطـل علـي نهـر       «
البورصة وجاءت ضحي. فوقفت إلي جـانبي/ قالـت: فـيم تفكر؟/قلـت: فـي      

عتاد الساكن جنب البحـر  يعتدت تلك الأصوات كما إالصمت/ قالت: أنا أيضاً 
  ). 16-15(المصدر نفسه: .» ما حدث؟..ل/ فقلت: أنت حزينة ...صوت الأمواج

المراد به زيادة حركة السـرد إلـى   و« إلى تسريع السردالراوي ضطر و قد ي
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(روحـي الفيصـل،   » الأمام من خلال إيراد مقطع يغطي زمناً طويلاً مـن القصـة  
 ـويمكن تسميتها  ).113: 2003 ) وقـد  300: 2003(عـزام،   القفز والإيجـاز ب

والحذف في أثناء إلى تقنيتي الخلاصة  "قالت ضحي"استند الراوي في روايـة 
في المصطلح هي اختـزال الحـوادث   « تسريعه حركة السرد. أما تقنية الخلاصة

(السـباعي،   »الروائية في كلمات وأسطر ومقـاطع، والابتعـاد عـن التفصـيلات    
ختزال حوادث جرت في أيام أو شهور أو الافقد ساعدته على  ).249: 1990

. )113: 2003الفيصل،  (روحي سنوات بأسطر معدودات تلخص هذه الحوادث
زوج ضـحي بلسـانها فـي فقـرة      في الرواية حكايـة  تعلي سبيل المثال جاء

  حوادثها قد جرت في عدة سنوات: أن واحدة في حين 
 يملك كان تزوجنا عندما زوجي، عن أعرفه، نسانإ أقرب عن لك أحكي«

 ،الحكومـة  وفي الحزب فيزا بارا عضو المجد. كانو والثروة الشباب شيء، كل
  ).26: 1985(طاهر،  »وأرضي... أرضه وأخذوا الثورة جاءت عندما

قنية الخلاصة فهي ضرورية لأنها تختزل حياة زوجهـا  إلي تالراوي هنا لجأ 
حاتم ليتحدث معـه حـول    وعندما يذهب الراوي عند قبل الثورة بفقرة واحدة.

مـع  الراوي يلخص حوادث مرت عليه ري أن توظيف سيد ليعمل في الوزراة، ن
  :سترجاعتقنية الاويستخدم  حاتم

ب. لكنه بعد الثورة، و كنا قد توظفنا، دخل زأنا وحاتم أي ح لم ندخل«... 
أهتم بأية سياسة غير أن صـداقتنا ظلـت كمـا     احاتم هيئة التحرير ولم أعد أن

  ).20: (المصدر نفسه» هي
ري أن ن سترجاع.الراوي هنا بعملية الخلاصة في حين استخدم تقنية الاقام 

سافر مع ضحي إلي روما، فهو يلخص كل  الراوي استخدم تقنية الخلاصة حين
  اليا في فقرتين:طيإما جري في طريقهما من القاهرة إلي 
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  ).49: المصدر نفسه» (ظلت ضحي نائمة معظم الوقت أو تظاهرت بذلك«
يصـبح سـلوك   و اج إلي إعادتهاتأو يقوم الراوي بهذه العملية عندما لا يح

ا الراوي في الرواية دائميتحدث فائدة من تكرارها. ي تبق ولاا الشخصيات عادي
كر ما يذالراوي في البداية وياتها. كما تتحدث هي عن حمع ضحي حول حياته 

  لخص ما حدث:تضحي لكن يدور حوله و
ي عن نوبعد اليوم الذي انتظر المنحة الدراسية فيه وأغضبتها صارت تحدث«

  ).23(المصدر نفسه:  »ها عن حياتيحياتها وصرت أحدث
 سـتغرق ص الرواي محادثاته مع ضحي في سطر واحد فـي حـين ت  لخهنا 

  نحو:  إلى الزمن يرشتفإن هناك خلاصات أخرى  املا.ك تلك المحادثات يوما
  .)15(المصدر نفسه: » في كل صباح تأتينا تلك الأصوات«
  ).17(المصدر نفسه: » لكنني في اليوم التالي سمعت سيد يقول...« :أو

، »كـل صـباح  «قص في قولـه   فإنماالحدث والزمن، هنا الراوي  لم يشرح
اسـتمرار   لوح إليحكاية كل صباح مضي علي الراوي، أو بواسطة اليوم التالي 

يوم الماضي إلي التالي. هذه هي وسائل تسريع السرد عند الـراوي.  الالزمن من 
 لأن لدنيا؛ا حدودها إلى الروائي نالزم اختزلت الخلاصة هذه أن في ولاشك«

: 1997(جينيـت،   »القارىء يفترضا كم طويل الأول القص مستوى في الزمن
يلجأ قد ليست علي عاتق الراوي أن يراعي الزمن الواقعي في الرواية بل  ).45

  إلي تقنية الحذف ليسقط مرحلة كاملة من زمن القصة. 
مدة معينة وقصـيرة مـن التـاريخ،     "قالت ضحي"رواية  تناولتبشكل عام 

سترجاعات. سقط مرحلة طويلة من الرواية إلا في الاليما جاء الحذف  فمن ثم
الرواية. علـي سـبيل    فيبها الراوي وحذفها  جاء هناك أيضاً مراحل قصيرة ما
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فصل السادس عشر من الرواية قد جرت انتخابات، شـرح الـراوي   الالمثال في 
خايات تنلحضور فيها، وجرت الالد، حاتم وعبدالمجيد بدايتها حينما وظفوا سي

قامـة  إالحـدث الثـاني أي   بما جـاء الـراوي   وحاتم وعبدالمجيد.  ونجح سيد،
حذفها وذهب من الحدث الأول إلـي الحـدث الثالـث وقـام      فإنماالإنتخابات 

  بعملية الحذف أو القفز: 
وستة أو سبعة نتخابات نجح سيد وحاتم بالفعل لما ظهرت نتيجة تلك الا«

من قائمتهم، ولكن معظـم النـاجحين مـن قائمـة وكيـل الـوزارة ومـن بيـنهم         
  ).105: 1985(طاهر، » عبدالمجيد

ربما الحديث عنها و .إن الراوي لم يتحدث عن هذه المرحلة من زمن القصة
لا يقدم معرفة جديدة. ولكنه بهذا الإسقاط سرَّع حركة السـرد، فجعلهـا تقفـز    

ولا شـك فـي أن اختـزال الـزمن فـي الخلاصـة        زمن القصة.بعض الأيام من 
وإسقاطه في الحذف يلبيان حاجة الروايـة إلى الامتداد الزمنـي مـن غيـر أن    
يضطر الراوي إلى ذكر ما حدث ساعة فساعة، وسنة بعد أخرى. والواضـح أن  
ف في الغالب الأعم المـدة الزمنيـة   خْ الراوي يلجأ كثيراً إلى الحذف، ولكنه لم ي 

التي حذفها، سواء أكانت يوما أم شهرا أم سـنة أم سـنوات (روحـي الفيصـل،     
ولكن الراوي لم يعرض الحوادث على النحو الطبيعي المنطقـي،   ).113: 2003
علاقـة الـراوي    عنتحدثنا  عرضها على نحو مخالف يدعى زمن السرد.فإنما 

 ـالبين  اهناك توازنأن عرفنا ووالحدث بما هو مشارك فيه،  أو  اة وعـدمه هيمن
قد  الذيأمام الحدث. وتحدثنا عن علاقة الراوي وزمن القص  اعدمهوحيادية ال

  أو تعطيله. هالراوي بتسريعيقوم 
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  الراوي والشخصية -3-2
هل الراوي أكثـر   .هناك تقسيم ثان للراوي يرجع إلي علاقة الراوي بالشخصية

   ؟بينهماتساوية مهناك علاقة معرفة أو هل أو أقل من الشخصيات 
النوع الأول: ؛ إلي ثلاثة أنواع الراوي John Bvyvn(2( »جان بويون«قسم 

قوم بفعل الأحداث تالراوي العالم بكل شيء في عالم الرواية. أما الشخصيات ف
دون أن تعلم المصائر المجهولة التي تنتظرها، وأما (الراوي) فهو القوة الخارقـة  

ني: الراوي الذي لا يعلـم إلا مـا تعلمـه    التي تكشف أمامها الحجب. النوع الثا
الشخصيات، أو هو الذي لا يتجاوز حدود الشخصيات في الرؤية. فـإذا فعلـت   

ويمكـن   الشخصية فعلا، أو اتصفت بصفة، فإن الراوي يقـدم فعلهـا أو صـفتها.   
تحديد الراوي الذي لا يعلم إلا ما تعلمه الشخصـيات فـي شـكلين: الأول أن    

أن يتخذ من  :في أحداث الرواية أو شاهدا عليها. والثانييكون الراوي مشاركا 
إحدى الشخصيات أو من أكثر من شخصـية مرايـا تعكـس الأحـداث. النـوع      

كـان هـذا    الراوي الذي يعلم أقل مما تعلمـه الشخصـيات، سـواء أ   هو  الثالث:
من شخصيات الرواية، أو مـن المشـاهدين، أم مـن المسـتقلين،      الراوي واحدا

: 2005ام، عـز ه مستوى زمانيا أو مكانيا أو إيديولوجيا خاصا بـه ( متخذا لنفس
  ).124: 2006الكردي، و 98

متخفيا  ،السارد أن يغيبقد يكون من المستحيل، في أي عمل سردي، إذن 
متواريا، متحفظ الحضور، خجول الطلعة؛ إذ بمجرد أن يتحدث عن نفسه بضمير 

 الـراوي  يكـون  ) كمـا 205: 1998المتكلم؛ أي بمجرد أن يقول لنا (مرتـاض،  
 يمكـن  يحكي. فقد التي الحكاية في الشخصيات عن ثيراكو قليلا بتعادللا قابلا

 ).204(المصدر نفسـه:   اوزمني وفكريا أخلاقيا الشخصيات هذه عن يختلف أن



قم 
 الر

ربي
ب الع

لأد
د ا

ي نق
ت ف

اسا
در

15 )6/
73( 

  201 لبهاء طاهر "قالت ضحي"موقع الراوي وتجلياته في رواية 

 الـراوي  بـين  التمـاس  مجـرد  مـن  تنشأ والمروي الراوي بين الحميمة فالعلاقة
لـي موقـع   إتعـرف  نيجب علينا أن نهتم بعلاقة الرواي والشخصية لف .وجمهوره

 الراوي.

عند تحليل علاقة الراوي والشخصية يمكـن أن نعتبـر الـراوي فـي روايـة      
لا يعلـم إلا مـا تعلمـه     الذي الثاني أي الرواي راويا من النوع» قالت ضحي«

الأحداث تقتضي هذا النوع في مشاركة الراوي  الراوي الوسيط. يأ الشخصيات
. رؤيـة الـراوي   تساوية بين الراوي والشخصياتممن الرواة. إذن هناك علاقة 

للـراوي علاقـات حميمـة بشخصـيات     . تجاوز عن رؤية الشخصـيات تهنا لم 
 تقوم الرواية علي أساس علاقة ثلاثية الأطراف: الراوي/«الرواية الرئيسة، إذن 

ن هناك علاقتين: الراوي/ضحي إيجوز القول في هذه الرواية  سيد. ولا ي/حض
هي التي ووالراوي/سيد. فالمسألة أكثر تعقيدا، لأن ثمة علاقة بين ضحي وسيد، 

التجربة، أي البعد السياسي، وهو بعد أساسي فـي العمـل منـذ     تقود أحد أبعاد
بدايته، بل يكاد أن يكون هو البعد الحاسم في تقرير مصير البعـد الأول: البعـد   
الخاص بين الراوي و ضحي، و إن لم تكن المسألة بهذه البساطة، لأن لها أبعادا 

قـة الـراوي مـع    علا نري فـي ). 72(بحراوي، لاتا:  »تراثية و طبقية أكثر غورا
يكشـف  والسياسة وعلاقته مع سميرة وسعاد أختيـه،  في حاتم حيادية الراوي 

الأخوة لديـه. إذن الـراوي فـي هـذه الروايـة       ةقتصادي وعاطفعن الوضع الا
 ـيختلف تماما عن الرواة الذين ليس لهم علاقة  أي شخصـية وعلاقـات بـين    ب

نلمـس أن   وبناء عليه. يةوالروا نت أبعاد الشخصياتالراوي والشخصيات قد بي
ينتجه الراوي والشخصـيات معـا.    فحسب فإنماالسرد ليس نتيجة فعل الراوي 

مثـل الـراوي    فإنمـا قامـت  والشخصيات في هذه الرواية لم تقم بالعرض فقط 
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 لافتا هذا النوع من الرواي اقتضي أن نشاهد حضوراوبسرد الأحداث والوقائع. 
  للشخصيات في الرواية.

  :يالتي تدل علي معرفة الراوي ه من النماذج
الأوراق المالية، » بورصة«في كل صباح كانت تأتينا تلك الأصوات من « 

وعندما تنتهي هناك تعلو في الطريق فنعرف أن وقت انصرافنا نحن أيضـا قـد   
  ). 15: 1985(طاهر، » اضطرب

 ،جريان تلك الأصوات فقـط  أن الراوي يعرففي بادئ الأمر يظن المتلقي 
شخصيات الرواية والـراوي هـو سـيطر علـي الحـدث. لكـن        ةأي لا تعلمه أي

أنا أيضـا اعتـدت تلـك    « حين تقول: هستمرار نعرف أن ضحي أيضا تعرفبالا
(المصدر  »الأصوات كما يعتاد الساكن جنب البحر صوت الأمواج، و لما اختفت

  ).15نفسه: 
ضـحي   ما يروي.نعرف أن الراوي هنا لم يتجاوز معارف الشخصية في كل 

معرفة الراوي أقل أو أكثر من ضـحي. هـذا    تتعرف كل ما يعرف الراوي وليس
فنلاحظـه  حياديـة الـراوي،    عن نتجت تساوية،المعلاقة الالنوع من العلاقة أي 

. وفعلا دون أن يتجاوز من رؤي الشخصيات لـدي وصـفها   يصف مشهدادائما 
عرفة الراوي أو معرفته المحدودة في الفقرة التالية، عدم م ريعلي سبيل المثال ن

مناقشـة دارت  مثال ذلك المتساوية مع معرفة الشخصيات علي حدث يجري. 
حيادية الراوي فـي الحـدث وعـدم     فيتسببت ومن العمال،  ةعابين سيد وجم

  تدخله فيه:
كنت أسير في أحد الممرات عندما رأيت سيد القناوي وسط مجموعة من « 

طويل أشيب وهو يشوح بيده موجها الحـديث إلـي    قال عامل ...عمال الوزارة
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ت بيت االله، كل يأنا يا حاج، أنت تسافر إلي أروبا وأمريكا وحج يالسيد، لا إل
 ـيا أبي أنـا حج ... وقال بصوت متوتر حي يشوف نفسه. فالتفت سيد نحوه ت ي

 ـثم ارتفع صوته فجأة وهو يقول إن لم  ...االله برجلي هذه بيت إلي دافعوا عـن  ت
فمن سيدافع عنه قال عامل آخر ربنا هو المدافع يا حاج سيد، لسنا قـد   حقكم

  .)119(المصدر نفسه:  »وكيل الوزارة أكل عيشنا في يده
علـي  الراوي شاهدا للحدث ولم يتدخل فيه حتـي يظهـر    جدحتي الآن ن 

   النحو التالي:
 أمسكت سيد القناوي من ذراعه ابتعدت به عن مجموعة العمال وأنا أقول«

  (المصدر نفسه). »لا تلمهم يا سيد. كما قالوا لك أكل عيشهم له
أكثر من تلك الشخصيات فإن ما ظهـر كـراوٍ علـيم     يئاشالرواي  لم يعرف

ومـا   مـور الأكـل  وما ظهر كراوٍ مشاهد أيضا يعرف العقدة،  امشارك يحل عنه
مسـتوي قريـب مـن     فـي يصف الحدث أو الفعل  فهو، يحيط بها من ملابسات

نفصال ي المعرفي والزماني والمكاني، حتي كرر قول أحد الشخصيات للامستوال
متسـاوية  العلاقة ال أنعن العمال، وما جاء برأي آخر حول الحدث. هنا ندرك 

  حيادية الراوي. يقتضتقد بين الراوي والشخصيات 
حـداث  حداث الماضـية والأ الأالرواي مشاركا مع الشخصيات في لما كان 

كثـر مـن الشخصـيات ولـم يتعقـب      ألا يعرف  والتي حدثت في زمن الرواية، 
و في سرد وهمع الشخصيات في الحدث  كان حاضراإنما الحدث من الخارج، 

علي سبيل المثال حين يـروي الـراوي    .أكثر علما بالشخصية لم يظهرالحدث 
لا سـترجاع،  حضوره في التظاهرات مع شخصـية حـاتم مسـتخدما تقنيـة الا    

  يتجاوز من رؤية حاتم: هنشاهد
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في إحدي المرات كنا نتظاهر في ميدان الإسماعيلية، الذي صار التحريـر  «
فيما بعد، وكنا أمام معسكر الإنجليز الذي صار الهيلتون والجامعة فيما بعد. كنا 
 نهتف بحماس ضد الإنجليز وضد بيفين ومن أجل الجلاء أمام ذلك المعسـكر 

التي ظل زجاجها مطليا باللون  ر الباهت ونوافذه المستطيلةالكئيب بلونه الأحم
   ).21-20(المصدر نفسه:  »الأزرق من أيام الحرب

 حـاتم  ههنا لم يتجاوز الراوي من رؤية حاتم، كل ما يروي هنا هو ما يعلم
هنـا   ، لها من قبـل  اسافريلم  التي أو حين يسافر مع ضحي إلي روما، المدينة

نظرتهمـا  مـن ضـحي و  أكثـر   بهذه المدينـة لا تكـون   الراويمعرفة أن بنحس 
  ها:حدائقشوارعها و في وصف تتضاهي

كانت ضحي تبذل جهداً لتتغلب علي الكĤبة التي لازمتها منذ كنا في مطار « 
القاهرة، وعندما ركبنا التاكسي، راحت تتطلع من النافذة وتقول بحمـاس أنظـر   

ن، لا لسـت متأكـدة سأسـأل سـائق     هذا تمثال دافنشني، وهذه بوابة قسـطنطي 
  ).50(المصدر نفسه: » التاكسي ما أجمل هذه الحدائق وكل أشجار الصنوبر هذه

وسـيلة يتخـذها    إلي ظاهرة العاكس والمرآة فهـي هنا أن نشير وحري بنا 
لكشف عن الأشياء ونقلها إلي العين الباصـرة ليسـت وسـيلة مباشـرة     ل اويالر

ظاهرة كثيرة التـداخل   "قالت ضحي"واية في روهي ) 133: 2006(الكردي، 
يعرف جميع الأحداث فلابـد أن يرصـد الأحـداث مـن      لعدم حضور راو عليم

ر الشخصيات فجعل ضحي وسيد وحـاتم بـؤرة للسـرد أكثـر مـن بقيـة       ومنظ
عن الأحـداث. تنظـر الشخصـيات إلـي      مالشخصيات وتحدث من وراء لسانه

علي تحديد الإطار الذي يـدور فيـه   الأحداث مثلما ينظر اليها الراوي و تعمل 
يجعل زمـام السـرد    ثممن فالراوي أقل معرفة من الشخصية  قد يبدوالراوي. و
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عـن   يهي تحكوهنا ضحي  رييد الشخصية كعاكس علي الأحداث. كما ن في
  صيغة الحكاية: ةمستخدم ازوجه
نسان أعرفه، عن زوجـي، عنـدما تزوجنـا كـان     إأحكي لك عن أقرب « 

شيء، الشباب والثروة والمجد. كان عضوا بارزا فـي الحـزب وفـي    يملك كل 
 »هـتم بـذلك...  يعندما جاءت الثورة وأخذوا أرضه وأرضـي لـم   و ...الحكومة
   ).26: 1985(طاهر، 

  رؤية الراوي -3-3
هناك تقسيم ثالث للراوي، يعتمد علي الرؤية، لكنه هـذه المـرة لا ينظـر إلـي     

وسـائط،  الصاله به اتصالا مباشرا أو اتخاذه علاقة الراوي بالحدث، من حيث ات
ولا ينظر أيضا إلي علاقة الراوي بالشخصيات مـن حيـث اتسـاع المعرفـة أو     

ـنفّت    ).130: 2006انحسارها وإنما يعتمد علي الرؤية نفسها (الكردي،  قـد ص
هي: الرؤية الخارجية، وتتمثل فـي الروايـات المكتوبـة     الرؤية في ثلاثة أنواع

ئب. الرؤية الداخلية، وتتمثل في الروايات المكتوبة بضـمير المـتكلم   بصيغة الغا
الرؤية المتعددة، وتتمثل في الروايـات التـي تصـور الصـراع     ، ووالسيرة الذاتية
إلي نوعين فقـط   الدارسين قسمها بعض ).93: 2005ام، عز(ي الفكري والحيات

 الـداخل  مـن  الأحـداث  يحلل راو :اثنين ددها فيوح كما فعل جيرار جينيت
(عـزام،   (التبئير الخـارجي)  خارجال من الأحداث يراقب وراو (التبئير الداخلي)

2003 :302(.  
يمكن أن نعتبره رؤية فاما عند تحليل القسم الثالث للراوي في هذه الرواية، 

(رؤيـة مـع)    هناك روئ مختلفة، هذه الرؤيـة المسـخدمة   داخلية أو رؤية مع.
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 داخليـة ال الراوي رؤية ).63: 2007(مينو،  الداخليشبيهة لدي جينيت بالتبئير 
لمـا كـان   والأحداث. و الشخصيات على نظره ووجهة الراوي انطباعات تضفي
حـداث.  الأ مـن ه يشـاهد  مـا  يقـدم  فإنه الرواية، شخصياتي حدإ هنا الراوي

 ـ هنـا  الـراوي  ذاتية أيضاً ويسمىبال هذه رؤيتهمي وتس  أو المصـاحب  الراويب
 فـي  الـراوي  يسـتعين  بينمـا  ،»أنا« المتكلم بضمير هنا وهويستعينالمشارك. 

م تقديمه الغائب (هو) في بضمير الخارجية الرؤية   الرواية. لعالَ
ن أ يعني الرواية شخصيات إحدي نيلتعي المتكلم ضمير الراوي استخدام إن
 إحـدي  لتعيين الغائب ضمير استخدام إن وبالعكس الشخصية، هذه هو الراوي

 ).96: 2002الشخصـية (زيتـوني،    هـذه  هو ليس الراوي أن يعني الشخصيات
ة روايـة بين التمييز اليسير من أصبح ثم ومن الـراوي،  منظـور  إلى استناداً مبني 

ة وأخرى فـالمنظور  منظور إلى استناداً مبني .والمنظـور  تخييلـي  الأول الروائي 
 فـي  ويجهد ينسخ الثاني و يال،الخ بأجنحة ويحلِّق يبتدع حقيقي. الأول الثاني
 تحليلهـا  يحسن وشجون، شؤون منهما والتاريخي. ولكل الحقيقي الواقع إحياء
  .)50: 2003الفيصل،  الروايات (روحي بين التمييز في نتائـجها من والإفادة

إذ يكون الراوي شخصية فلابد أن تكتسب رؤية داخلية في الروايـة. هـذه   
 ـ .أخري للراوي في هذه الروايةالرؤية تتطابق مع تقسيمات  راوي هنـا  يحلل ال

الأحداث من الداخل مستخدماً ضمير المتكلم، فالأحسن أن يكون مشاركا في 
مـن   اموذج ـنجـد ن  تسـاوية. مالأحداث و تكون بينه وبين الشخصيات علاقة 

  :في قولهالتبئير الداخلي 
 ـ  « وزراة، حاتم هو أول من فكرت فيه عندما طلب مني سيد أن يعمـل فـي ال

كان صديق عمري، زميلي في فؤاد الأول الثانوية ثم كلية الحقوق، حكيت لحاتم 
  ).20- 19: 1985(طاهر،  »نه يريد أن يعمل في الوزراةإقصة سيد وقلت له 
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في الحـدث ولـه    احاضر يكونمن الداخل و يبتحليل الحك هنا قام الراوي
  بالشخصيات. ةعلاق

  يوظائف الروا -3-4
فـي   Jyrar Jynyt(3( جينيـت جيـرار   الراوي وحددهاوظائف يقوم بها هناك 

وظيفـة  الخمس وظائف، هـي: الوظيفـة السـردية، والوظيفـة الإيديولوجيـة، و     
ام، عـز ( ة، ووظيفة الوضع السـردي، والوظيفـة الانتباهيـة أو التواصـلية    يالإدار

ا هـي أهـم وظيفـة إذ   : الوظيفـة السـردية  ). «95: 2002وزيتوني،  87: 2005
انتفت عنه صفة السارد وتتمثل هـذه الوظيفـة فـي سـرد     الراوي انصرف عنها 

: إذ إن دور السارد لا يةالوظيفة التنظييمة أو التنسيق الوقائع وتقديم الشخصيات.
يقتصر علي السرد وإنما يعمد إلي تنظـيم الأحـداث وتنسـيق العلاقـات بـين      

السارد بمسرود له يتوجه  الوظيفة التواصلية: إن السرد عقد يربطه الشخصيات.
ة يالوظيفة التوثيق إليه بقصة ما وتظهر أهمية هذه الوظيفة في الروايات التراسلية.

ستشهادية: وتتجلي هذه الوظيفة حينما يجد السارد المصدر الـذي اسـتقي   والا
: إن الأيديولوجيـة الوظيفـة   حادثـة مـا.   منه معلوماته أو المشاعر التي توقظها

ي سياق القصة قد يأخذ شكلا تعليميا عن طريق التعليقـات  تدخلات السارد ف
نطباعـات  علي الأحداث وتتمثـل هـذه الوظيفـة فـي مجمـوع التعليقـات والا      

أهـم  و«). 107: 2012(وسـواس   »والأحكام التي يدرجها السارد أمام سردها
 دبسـر  الـراوي ا مفيهيقوم  نلتيلسيقية انوظفية السردية والتال يوظيفة الرواي ه

  ).90: 2010(خليل،  »الحكاية
إن السـارد أو  « لكن ما هي الوظائف التي قام بها الراوي عبر روايتـه هـذه  
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عالمه التخيلي وصائغ سرده يضطلع فيه بوظائف شتي قد  خالقالراوي باعتباره 
تختلف هذه الوظائف من نص إلي آخر. كما أن البحث فيها لا يقف عند طبيعة 

 ـ هذا السارد أو وضعيته أو مؤلف الحقيقـي بـل ينـأي عـن أي     المدي التباسه ب
  ). 107: 2012(وسواس، » تحديد لملامحه وموقعه

علـي   عتمـد ن "قالـت ضـحي  "عند البحث عن وظائف الرواي فـي روايـة   
ي يقوم الراوي بإعمالهـا فـي   تالوالوظائف الخمس التي يميزها جيرار جينيت، 

  رواية.في هذه ال االرواية. شاهدنا هذه الوظائف بأكمله
مثـل  قـد  أهم وظيفة قام بها الراوي في هذه الرواية هي الوظيفة السـردية.  

في هـذه  نسي أن السرد نالراوي هذه الوظيفة في سرد الوقائع والشخصيات. لا 
للشخصيات أيضـا دور فـي سـرد     فإنماالراوي فحسب،  فعلليس هو  الرواية

دث الرئيسـي الـذي   للح ـ خيالراوي في إطار الزمني التـاري يجعلنا الأحداث. 
سـتخدام بعـض   باالـراوي   قـام  يرتبط بثورة يوليو لكـن طيلـة هـذا الحـدث،    

الفقر والعدل؛ إذن والأسطورة، والسياسة، والثورة، والمؤشرات الأخري كالحب، 
 واحـدة  صورة وليس المختلفة الموضوعات بين الرواية نتقالا في السرديكون 

الراوي أن ينجح في سـرد تلـك    جدا، وعلي عاتق مهمة السرد وظيفةفمن ثم 
ليعـيش   مضمون الحبفرصة طيبة لتنمية  المضامين جميعا كما جعل سفر روما

  ابة الاجتماعية.عن الرقالعاشقان بعيدين 
 تتبـع ب إلاالروايـة   نص خلال مناوي وظيفة سردية الر قدرة فهم ولايمكن

 هـذه ؛ الأخرى الشخصيات مع وعلاقاتها ضحى شخصية بناء في ذلك كل أثر
 و الكراهية)،/(الحب طرفين بين تمتد فكرية-فنية ثنائية على المرتكزة العلاقات

 فـي  العودة ثم ومن والتراتبية الانقلاب بمبدأي سابقا بينا كما محكوم البناء هذا
  ).233: 2012النعيمي، و الطبيعي (عبداالله الوضع إلى الرواية خاتمة
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كما جعل الراوي ضـحي   شخصيتها،يتجسد أكثر مضامين الرواية من خلال 
فقط اكتسبت من اسطورة ايسـيت   تمرأة فريدة في أدبنا الحديث، ليساستظل 

حقـا   اعني الفاحش، وهـو غنـي إنسـاني   موهجا خاصا بها، بل أيضا وأساسا لل
وليس بالضرورة غني أسطوريا وتناقضها الداخلي وحسها بهـذا التنـاقض هـو    

سـطورية، بـل يجعلهـا أغنـي مـن معادلهـا       عنها مجرد المعادلة الأ الذي ينفي
كمـا جعـل سـيد أسـوة للعـدل       .)13: 1985، الخـراط ( الأسطوري، بمعني ما

سـاقيه   يحـد إلمشاركة في الحرب ويقفد لوالمقاومة والذي يذهب إلي اليمن 
فهـو  «: فساد مع سلطان بـك فـي الـوزارة   الدون أن ينزجر، هو الذي يحارب 

الثورة وقوانينها كما أصـبح   ةال وعن فلسفمدافع عن حقوق الموظفين من العم
  ).8: 1406(القط،  »شتراكيتحاد الافي الا عضوا

علي سرد الوقـائع. علـي سـبيل     عتمدالراوي في تقديم هذه المضامين يإن 
مشهد الذي يجري بين ضحي الالمثال جعل الراوي منطقة الأسطورة والشعر في 

أمام نافورة متألقة بحيات ماء الراوي مع ضحي ري والراوي. في ذلك المشهد ن
  بلورية، وكان في محضر ثروة من الأزهار: 

وقفنا عند النافورة التي تتوسط ساعة الزهور فـي ميـدان التحريـر، كـان     «
  ).25: 1985(طاهر، » كالبخار اخفيف االهواء هناك متشعبا برذاذ

كأحد هذه الفقرة قدمت الحب . الراوي بهذه الفقرة لحظة اكتمال العشقيسرد 
ساطير من خلال سفره إلي ضحي بالأ الراوي طبالأحداث الرئيسة للرواية. أو ر

روما، في ذلك السفر يتحول سير الأحداث وطبيعة الرواية الواقعية منذ انتقـال  
بطليها من القاهرة إلي روما وتتسلل إليها الأسـطورة ويمتـزج الواقـع بـالحلم     

اقعي فيرتفع إلي مشارف الشـعر  والوهم، ويخلص أسلوب الكاتب من السرد الو
   ).8: 1406الجميل (القط، 
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الطريقة الغالبة  وهيثلاث طرائق للسرد. طريقة المتكلم علي الراوي اعتمد 
الراوي بضمير متكلم الفرد لكنه ليس النجـوي الفرديـة   يتكلم فيها في الرواية. 

بشرح الراوي فيها  ي يقومتفي الرواية ال االتي قلما نراه ةطريقة المباشرالالذاتية. 
وطريقة الخطـاب التـي    .الحدث بضمير هو ويرصد ما يجري ويصف ما يشاهد

ستخدمها بطريقة اأصبحت تقنية فريدة لدي الراوي لكنه و بغ بصغة الحوارطتص
   تقليدية: قال، قلت، قالت.

  ).55: 1985طاهر، ...»(قلت أحببتك من وقت طويل، فقالت: أعرف و «
ية أو التنظيمية والتنسيقية. إعمال هذه الوظيفة صعب جـدا.  أما الوظيفة الثان

ترتيـب خـاص، حتـي يـدرك المتلقـي       عليعلي الراوي أن يرتب أحداثها و
في هـذه الروايـة أمـام العمـل الفنـي       كونيفقد خيط السرد. نحن ن الرواية ولا
فـي   تتطورت وتقدمت حتي وصـل ثم الرواية في حالة السكون  تالبديع. بدأ

أن نتذكر، هنا، مصطلحين معروفين في نقد  اللازمالأولي. من  اإلي حالتهنهاية ال
يـراد بـالأول الترتيـب الزمنـي     «وزمن السـرد   السرد الروائي، هما زمن الواقع

الطبيعي المنطقي للحوادث الروائية، ويراد بالثاني الترتيب الزمنـي الـذي قدمـه    
يلجؤون، في الغالب الأعم، إلـى  السرد لهذه الحوادث. والمعروف أن الروائيـين 

تساعد القارىء المتلقي على إعادة ترتيب  التي بث إشارات زمنية في نصوصهم
  ).103: 2003(روحي الفيصل، » الحوادث ليتمكن مـن فهمها والتواصل معها

علي زمن السرد  عتمدقد ي "قالت ضحي"الواضح أن الرواي في رواية من و
التـالي حسـب    نحـو ال علي الرواية في حداثالأ تبعاتت في تنسيق الأحداث.

 المهتمـين  كأحد والتظاهرات الثورات في الراوي حضور: الأول الحدث الواقع:
 وتوظيف الثورة انتهاء: الثاني الحدث .عنهما بمعزل وليس والوطن السياسة في
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: الثالـث  الحـدث . ضحي فهي موظفتين لإحدي وحبه صغير، مكتب في الرواي
 في للراوي، الجنون حد إلي بلغت غرامية علاقات وضحي الراوي بين قدجرت

: الرابـع  الحدث. متزوجة لأنها تعتقده ولم لها الراوي حب ضحي تعرف لم حين
 عـن  يبتعد حتي الدراسية للمنحة روما إلي المكتب من للذهاب الراوي فعله ما

 المنحـة  إعطـاء  علـي  والوزراة حاتم موافقة: الخامس الحدث .وينساها ضحي
 حضـور  بشـرط  ذلك علي حاتم وافق لكن روما، إلي لذهابه للراوي الدراسية

 وإتقانهـا  الإدراي بـالتنظيم  الـراوي  من خبرة أكثر لأنها السفر ذلك في ضحي
 العلاقـات  وإقامـة  ضـحي  مع روما إلي السفر: السادس الحدث .الإيطالية اللغة

 ضحي وأهانته معها للزواج اقتراحه الراوي عرض. وضحي الرواي بين الغرامية
 ضـحي  علاقة الرواي كشف: السابع الحدث. لأجله الرواي وندم متزوجة كونها

 من الرواي وهنا نحت الرواية نحو الأسطورة، وندم وإيسيت كايزيس بالأساطير
 الحـدث . فيعاني مـن وخـز الوجـدان    متزوجة علي امراة واقتراحه السفيه حبه

 بضحي الراوي علاقة انتهاء: التاسع الحدث. القاهرة إلي روما من العودة :الثامن
 زواج: العاشـر  الحـدث . الحرب في ساقه فقد فهو يمنال من سيد عاد حين في

 الحدث. الراوي وموافقة الوزراة في الموظفين أحد عبدالمجيد مع الراوي أخت
 وعـدم  فيهـا  وعبدالمجيـد  سيد، حاتم، ونجاح الوزارة انتخابات: عشر الحادي
. المكتب من ضحي ذهاب: عشر الثاني الحدث. الانتخابات في الراوي مشاركة
 وضـحي  بـك  سـلطان  بيـد  الفسـاد  سـيد أن  اكتشـف : عشـر  الثالـث  الحدث

  الوزارة وانتهت الرواية. في وعبدالمجيد
 الروائية، للحوادث المنطقي الطبيعي الزمني الترتيب أو الحكاية زمن هو هذا

 عرضـها فإنمـا   المنطقي، الطبيعي النحو على الحوادث يعرض لم الراوي ولكن
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 وهـو الثـاثي   بالحـدث حيث بدأ حديثـه   السرد سبيل زمنل مخالف نحو على
هو حضوره في الثورة، وتوظيف الراوي في المكتب ثم تطرق الي الحدث الأول 

 والمنطقـي الطبيعي بالتسلسل مقيدا د الراويجوبعد الحدث الثالث إلي النهاية ن
 بـين  علاقـات النجـح الـراوي فـي تنظـيم الأحـداث وتنسـيق        للحوادث. قـد 

كمـا لجـأ    يكتمل الحدث.ل سترجاعالشخصيات، ولجأ إلي تقنيات سردية كالا
 وقوعها قبل المستقبل في ستقع التي الحوادث تعلن التي الاستشراف إلي تقنية
قـال  « في الفقرة التاليـة:  ريكما ن م الأحداث وتنسيق الشخصيات.يزمنيا لتنظ

ي سنمشي علي أقدامنا ونكتشف روما، أول شيء نفعله سنأكل بيتـزا فـي   ضح
  )51: 1985(طاهر،  »كأي سياح محترمين "فيافينيتو"شارع 

مستخدما تقنية البتة حدث الذي ما وقع باللسان ضحي  عليهنا أتي الراوي 
أي  قام بالوظيفة التواصـلية  الراوي في هذه الرواية ما ستشراف.ستباق أو الاالا
نسي في دراسة هذه الوظيفة في رواية ن يجدر أن لا لاقة الراوي بالمروي له.ع
مروي لـه حتـي   لفي الروايات الجديدة حضورا ل نلمس لا نانأ "قالت ضحي"
 ـنتج منها وظيفة تواصلية، في حين نواجه بالمروي له في المرويات القديمة كت
هو الملك المروي له وشهرزاد هـي الراويـة   و »ألف ليلة وليلة«في  »شهريار«

التي لا تحكي حكاياتها. لكن هنا علاقة تواصلية بين الراوي والقارئ؛ الـراوي  
 الـراوي أورد  بين فكرته للقارئ.ييفترض قارئا يروي له الأحداث ويسعي أن 

أو حياديتـه   حـب ال قصة يرويمثلما  القارئ تجذبالتي  والأحداث المضامين
  لحدث التاريخي.لتناوله السياسة وفي 

 يقـوم «ففيهـا  في الرواية  نستشفهاستشهادية التي ة والايأما الوظيفة التوثيق
 للصراع أحداثا منها ويجعل والتاريخ، العربية الثقافة في رواياته بتأصيل الراوي
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 مـثلا  الخصـوم،  علـى  الانتصـار  فـي  المعروفـة  العرب بمĤثر ويربطها القومي،
» والإنكليـز  الفرنسيين المحتلين ضد الوطنية والثورات التركية، العربية لمواجهة

 الحركـة  اضـطرابات  علـي  يشـهد  أن طـاهر  بهـا  حاول. «)87: 2005ام، عز(
 اعتصـام  عـن  دنقـل  أمـل  كتـب  حيث 1972 -1971عامي  الشهيرة الطلابية
 هـذا  لكـن  "الحجريـة  الكعكـة "المشهورة  قصيدته التحرير ميدان في الطلاب
 الـراوي  بوجـود  نواجه الراوية هذه في لأننا مستقلة، دراسة حقيست الموضوع

» والتĤكـل  الصـمت  قـرر  ثم ويقرأ بالسياسة يعمل كان الذي الهوية، فاقد نفسه،
  ).178: 1993(عوف، 

بهذه الوظيفة. وأيضـاً ربـط    تماق الرواية نإ قوللكن بوجه عام يمكن أن ن
  عمال هذه الوظيفة.لإالراوي ضحي بالأساطير الفرعونية واليونانية 

ف ائوظ ـالقـد لمـح الـراوي إلـي أهـم      الأيديولوجيـة ف  الوظيفـة أما عـن  
الشخصـية الوحيـدة المصـمتة     التي تعـد من رؤية شخصية سيد الأيديولوجية 

تساق مع نفسها التي لاينالها شرخ التناقض الداخلي. هـي  الكاملة الا الأحادية
سد في شخصـية لأنـه يحمـل    بالفعل شخصية تقارب الرمز، أو الرمز الذي يتج

قيمة المستقبل، لأنه جماع العناصر الإيجابية لأنه الكادح النبيل، لأنه يناضل بلا 
يصعد من قاع المجتمع إلي وضـع يـؤمن فيـه لنفسـه      يهوادة وبلا تردد لا لك

ر حوله وكل الشكوك والريب، ة فقط، بل لأن كل الفساد الذي يمالحياة الكريم
). إذن قام الراوي بهـذه الوظيفـة مـن    12: 1985هر، وكل زيف الشعارات (طا

محـور عمـل    يالصـراع القـومي والتـاريخ   وجعـل   شخصياتهو خلال تعليقاته
  .الراوي
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  النتيجة. 4
  النتائج التالية:إلي  "قالت ضحي"في رواية وموقعه من دراسة الراوي  نخلص

أهميـة   الهو ،المعرفة الكلية للرواية علي ساعدناتإن معرفة موقع الراوي . 1
بالغة في معرفة كيان الرواية بأزمانها وشخصياتها، لأن الراوي هو القوة المنشئة 

الحكاية ويقوم بوظائف شتي، فلابد أن نعرف الراوي  دوالمكونة الذي يقوم بسر
  حداث وثيمات الرواية الأساسية.الأنتعرف علي  يوموقعه وتجلياته لك

لا نجـد  والراوي في هذه الرواية قام بسرد الحكاية بضمير المـتكلم،  . إن 2
نطق بها الـراوي  التي يإلا عن طريق بعض الأقوال  ةحضورا للروائي في الرواي

  في الرواية. متواريا ومختفيافنحسه ضور ومع أنه لا يكون له ح
ن الرواي فـي الروايـة يكـون مشـاركا ولـه حضـور واسـع فـي         . رأينا أ3

 ـ اأو حياديتـه وعـدمه   اهناك توازن بين هيمنة الراوي وعدمهو، الأحداث ا لكن
طة لس ـ الامـر الـذي انعكـس علـى     اغير مهيمن ومحايد يافي الغالب راو نري

 أن الرواي غاب عن السردشعر بنقد  إننا بحيثمكثفة الحوارات الالشخصيات و
تسـاوية  متوجد علاقة والداخل وله رؤية داخلية  من الأحداث يحلل هو راوو

  بين الراوي والشخصيات ولم يكن الراوي أكثر أو أقل معرفة من الشخصية.
وظيفـة  السـردية و الوظيفـة  الها برزالراوي بعدة وظائف في الرواية أ. قام 4

قـام  التـي  مختلفة الموضوعات السردية للرواي عبر الوظيفة ال تالتوثيقية. ظهر
الموضـوعات المختلفـة فيسـهل    نتقال بين الا من خلالبسردها والسرد يكون 

وظيفـة التوثيقيـة عبـر    ال تعلي الراوي أن يقوم بسرد موضوع واحـد، وظهـر  
تأصيل أحداث الرواية في التـاريخ والثقافـة العربيـة وعلاقتـه بمـĤثر العربيـة       

  والفرعونية.
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  الهوامش
بها دخول الشخصيات في الرواية مباشرة. ولما كانت الشخصـيات   ينعن. 1

واية فاعتمد الراوي علـي مؤشـرات مختلفـة لبيـان شخصـيات      متنوعة في الر
  الرواية وكلامها.

الـزمن  "ناقد فرنسي قد تحدث عن علم السرديات في كتابـه الشـهير     .2
  ."والرواية

النقد البنيوي، ولد في فرنسـا، ولـه كتـاب    في النقاد والدارسين  برزمن أ. 3
ويعد من أهم مؤلفات  شهرة عالمية ىخطاب الحكاية؛ قد وصل هذا الكتاب إل

  تطوراً واضحاً. ي علي يدهالكاتب.تطور المبحث السرد

  المصادر
  .اصفهان: فردا ،دستور زبان داستان ،)1371(، أخوت، احمد -
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  المصرية.
اتحـاد  دمشـق:  ، وجهة النظر في روايات الأصوات العربية ،)2000( ،تلاوي، محمد نجيب -

  .الكتاب العرب
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  اتحاد الكتاب العرب. ، دمشق:البناء والرُّؤيا الرواية العربية: ،)2003(، روحي الفيصل، سمر -
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